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.الإنسان بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه   

الإنسان بضعة أيام كلما :  ٢٩ – ٢٥ -الحلقة -ومضات قرآنية  - قناة بغداد  -ندوات تلفزيونية 
 .انقضى يوم انقضى بضع منه

  ٢٣-٠٧-٢٠١٤: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

  بسم االله الرحمن الرحيم 
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد، وعلى آل بيته الطيّبين الطاهرين، وعلى  

صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته، وقادة ألوِيَتِه، وارضَ عنّا وعنهم يا ربّ العالمين، اللهم أخرجنا 
  .ات إلى جنّات القرباتمن ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول الشهو 

  :الإنسان بضعة أيام 

والآية اليوم من سورة آل عمران، هي قوله " ومضات قرآنية:" أيها الأخوة الكرام؛ لازلنا في برنامج 
  : تعالى

الذِينَ يُنْفِقُونَ * نَ ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُمْ وَجَنةٍ عَرْضُهَا السمَوَاتُ وَالأَْرْضُ أُعِدتْ لِلْمُتقِي
راءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الناسِ وَاللهُ يُحِب الْمُحْسِنِينَ  اءِ وَالضرذِينَ إِذَا فَعَلُوا * فِي السوَال

وا عَلَى  فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ  هُ وَلَمْ يُصِرالل نُوبَ إِلاوَمَنْ يَغْفِرُ الذ
أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبهِمْ وَجَناتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا * مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 

  وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾
  ]١٣٦ -١٣٣: رانسورة آل عم[ 

الإنسان هو : أيها الأخوة؛ ما من تعريف جامع مانع للإنسان كتعريف الإمام الجليل الحسن البصري 
  .بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه

  : إذاً هو مجموعة أيام لهذا قال االله عز وجل 
نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾* ﴿و العصر   إِن الإِْ

  ] ٢-١: سورة العصر [ 

قسم االله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في حقيقته زمن، فجاء جواب القسم إنك خاسر أ 
أيها الإنسان، لأن مضي الزمن يستهلكك، من هنا إن لم يتحرك في حياته الدنيا ذات السنوات 

ثالثاً، خسر المحدودة، إن لم يتحرك لمعرفة االله أولاً، ولطاعته ثانياً، وللتقرب إليه بالعمل الصالح 
  : كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت: الآخرة وخسر دنياه، لأن الإنسان كما قيل

  والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر 
***  

  : و 
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  يـــوماً على آلة حدبـــاء محمول كل ابــن أنثى وإن طالت سلامــته 
  فاعــــلم بأنــــك بعدهـــــــا محمول ـــلت إلى القبور جنـــــــــازة فإذا حمـ

***  

  :المسارعة بمحاسبة النّفس 

إذاً المسارعة تعني أن الحياة متحركة، والإنسان إذا وقف يسبق، فلا بد من أن يتحرك حركة يحافظ  
وقفت عليه أنت متحرك،  بها على وجوده، وعلى عمله الصالح، إذاً كأن هناك شريطاً متحركاً إن
  : فإذا سرت عليه ضاعفت السرعة، فإذا خرجت منه سبقت، إذاً قال تعالى

  ﴿ وَسَارِعُوا ﴾
  ]١٣٣: سورة آل عمران[ 

هذه الآية تعني لا بد من أن نحاسب أنفسنا، حينما نستيقظ، وقبل أن ننام، وبعد كل عمل، ما  
  : نتهينا به عما نهى االله عنه؟ لذلك الآية الكريمةالعمل الذي أردنا به وجه االله؟ ما العمل الذي ا

  ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُمْ ﴾
  ]١٣٣: سورة آل عمران[ 

  : من المربي، قال تعالى 
  ﴿ وَجَنةٍ عَرْضُهَا السمَوَاتُ وَالأَْرْضُ أُعِدتْ لِلْمُتقِينَ ﴾

  ]١٣٣: سورة آل عمران[ 

  .لكن هذه الجنة لها ثمن، ومن طلب الجنة بغير ثمن فهذا الطلب أحد الذنوب 

  :تعريف المتقين 

  : من هم المتقون؟ قال تعالى 
راءِ ﴾ اءِ وَالضرذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السال ﴿  

  ]١٣٤: سورة آل عمران[ 

  : تعالى طبعاً قد تنفق في السراء، لكن الأجر أكبر إذا أنفقت في الضراء، قال 
  ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الناسِ وَاللهُ يُحِب الْمُحْسِنِينَ ﴾

  ]١٣٤:سورة آل عمران[ 

هناك حالات ثلاث قد تستفز، قد يساء إليك، الموقف الكامل أن تكظم غيظك، والموقف الأكمل أن  
كون محسناً له، لذلك هناك آيتان آية متعلقة تعفو عن هذا الإنسان، والموقف الأكمل والأكمل أن ت

  : بالحرب، قال تعالى
  ﴿ يَا أَيهَا النبِي جَاهِدِ الْكُفارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾

  ]٧٣:سورة التوبة[ 

  : وآية ثانية 
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  ﴿ فَإِذَا الذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنهُ وَلِي حَمِيمٌ﴾
  ]٣٤: سورة فصلت[ 

  : الآية الأولى 
  ﴿ يَا أَيهَا النبِي جَاهِدِ الْكُفارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾

  ]٧٣:سورة التوبة[ 

  : هذه أخلاق الحرب، أما أخلاق السلم 
  ﴿ فَإِذَا الذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنهُ وَلِي حَمِيمٌ﴾

  ]٣٤: فصلتسورة [ 

  : إذاً الآية الكريم 
  ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُمْ وَجَنةٍ عَرْضُهَا السمَوَاتُ وَالأَْرْضُ أُعِدتْ لِلْمُتقِينَ ﴾

  ]١٣٣: سورة آل عمران[ 

  من هم؟  
  ﴿ الذِينَ يُنْفِقُونَ ﴾

  ]١٣٤: سورة آل عمران[ 

ينفقون، لم يأت المفعول به، وحينما يحذف المفعول يطلق الفعل، ينفقون أوقاتهم، ينفقون جاههم،  
  : ينفقون أموالهم، ينفقون خبرتهم، ينفقون علمهم، قال تعالى

راءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ الناسِ وَاللهُ يُ  اءِ وَالضرالْمُحْسِنِينَ ﴾﴿ يُنْفِقُونَ فِي الس حِب  
  ]١٣٤: سورة آل عمران[ 

ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ إذا استفزوا، والعافين عن الناس من باب التكريم  
  : والكرم، واالله يحب المحسنين، قال تعالى

  ﴿ فَإِذَا الذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنهُ وَلِي حَمِيمٌ﴾
  ]٣٤: فصلتسورة [ 

  ﴿ وَالذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ﴾
  ]١٣٤: سورة آل عمران[ 

النقطة الدقيقة في هذه الآية أن هذه الواو ليست عاطفة، بل هي استئنافية، وهذا موضوع آخر، قال  
  : تعالى

اسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذنُوبَ إِلا ﴿ وَالذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَ 
وا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ هُ وَلَمْ يُصِرالل  

  ]١٣٥: سورة آل عمران[ 

  :آيات تدعو إلى التوبة 

  : أيها الأخوة الكرام؛ هذه الآيات تدعونا إلى التوبة، لأن االله عز وجل يقول 
 هُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾﴿ وَالل  

  ] ٢٧: سورة النساء[ 
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  ﴿ إِن اللّهَ يُحِب التوابِينَ ﴾
  ] ٢٢٢: سورة البقرة [

االله عز وجل ما أمرنا أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا، وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا، وما أراد  
  .أن نعبده إلا كي يعطينا ثواب الدنيا والآخر

أرجو االله سبحانه وتعالى أن يكون انتفاعنا بهذه الآيات واضحاً وباعثاً لنا على تحقيق السعادة في  
  . الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  والحمد الله رب العالمين 


